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 المسرّة الإلهيّة والحبّ الإنسانـيّ

  "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت"

  

: وهي تهلّلٌ بأمرَين  . ، هذه هي الترنيمة في عيد الظهور      "مبارك الآتي باسم الربّ، االله الربّ ظهر لنا       "

  . الإله؛ يسوع المسيح-سانبظهور االله لنا، ولكن أيضاً بالآتي باسم الربّ؛ الإن

لقـد ظهـر الإنـسان      . الله أيـضاً  " الإنـسان "عيد الظهور،لم يظهر فيه االله للإنسان فقط، ولكن ظهـر فيـه             

  .إنّه الابن والإنسان الحبيب الذي به ارتضى االله وسُرَّ. الذي به، بالنهاية، سُرَّ قلب االله

.  يجب علينـا أن نكـون عليهـا ليـسرّ االله بنـا             لقد ظهرت الصورة التي   . لقد ظهر آيف تتحقّق مسرّة االله     

  .لقد ظهر الإنسان الذي ينتظره الربّ، فمبارك الآتي باسم الربّ"! هذا هو الإنسان: "لقد ظهر الإنسان

واالله لا . فاالله محبّـة ". ابني الحبيب : "وأجمل نداء يوجهه االله الآب، إلى الإنسان الذي يرتضي به، آان          

لكن الابن الحبيب من الآب هو بالذات الابن الذي .  يميّز في حبه شخصاً عن سواه     يحبّ واحداً دون آخر، ولا    

إذن فرادة الصورة الإنسانيّة التي ظهرت وترضي القلـب الإلهـيّ أنّهـا ليـست المثـل لـصورة                   . يحبّ هذا الآب  

لإنـسان  الإنسان المحبوب من الآب السماويّ، فهذه صورة آـلّ إنـسان خلقـه االله، بمقـدار مـا هـي صـورة ا                  

  .الذي يحبّ الآبَ السماويّ إلى النهاية، ويحبّه حتّى الموت، موت الصليب

ولكـن مـا يجـب أن       . االله محبّة أزلياً وللجميع، فهو يُمطر على الأبرار والأشرار وهذا ظـاهر منـذ البدايـة               

 يظهــر هــم المــسيحيّون علــى صــورة المــسيح الــذي يجيــب علــى الحــبّ الإلهــيّ الأبــويّ الكامــل بالحــبّ  

 ــ                   . الإنسانـيّ البنويّ الكامـل    ابنـي  "الآب المحـبّ ظـاهر، والابـن الإنـسان الـذي يمكـن أنُ ينـادى مـن الآب ب

  .والمحبّ يجب أن يظهر" الحبيب

. عيد الظهور يظهر فيه الثالوث الأقدس آحياة الحبّ الإلهيّ، وتظهر مسرّة الآب بالأبناء المحبـوبين لـه                

فاالله لا يُسرّ إلى أن يعود      .  الإلهيّ الكامل بالحبّ الإنسانـيّ الكامل     إنّها صورة يسوع الذي أجاب على الحبّ      

  .هذا هو الشوق الإلهيّ والرضوان). معه(الجميع ويحيون 

  ١٧-١٣، ٣متى 

  
  عيد الظهور الإلهي



 ٢

ولقـد قـدَّم    . وعبر العصور حاول الناس، مسيحيّين وغير مسيحيّين، أن يرضـوا االله آـلّ بحـسب إيمانـه                

في الكتاب . الناس عموماً للآلهة تقدّمات وعبادات في سبيل إرضائها، وذلك حسب فكرتهم عن هذه الآلهة  

مات والعبـادة والمحرقـات     المقدس اشتهر آباء العهد القديم بحفظهـم للوصـايا حتّـى الحـرف، وقـدّموا التقـدّ                

لكـن الأنبيـاء مـرّات عديـدة أعلـوا الـصوت أن االله لا يرضـى        . والذبائح علامـة مـصالحة مـع االله واسترضـاء لـه         

  .بمحرقات ولا يُصالَح بتقدّمات، التوبة هي المصالحة والذبيحة الله هي الروح المنسحق

قة بيننا وبين االله لا يمكنها أن تكون الخـوف ولا           العلا". أحباء"إنّ االله محبّة ويريد أولاده دائماً محبوبين،        

  .ولذلك ما ينتظر منّا هو أن نقابله المحبّة" االله الربّ ظهر لنا. "المصلحة بل المحبّة

إن الأصوام والصلوات والإحـسان والمـساهمات مـا آانـت وآـلّ مـا نـسميه فـضائل مـسيحيّة ليـست                      

. حاشى، فاالله ليس بالمحاسـب ولا بالقاضـي  ! مها فدية أو آفّارةبضروريّة الله، ولكنّها ضروريّة لنا، ليس لنقدّ 

الفـضائل ممارسـات   . لذلك آلّ هذه الفضائل ضروريّة لنا آأدوات تجعـل قلبنـا يحـبّ االله             . االله هو الآب المحبّ   

تبـدّلات  ليس لها قيمة بذاتها وإنّما قيمتها بمقدار ما تجعل قلبنا القاسي ليِّناً وبمقدار ما تحوّل حبّنا مـن الم                  

  .إلى الواحد الذي الحاجة إليه وجه الآب السماويّ

أيّـة فـضيلة لا تقـود إلـى زيـادة حبّنـا الله              ... نصوم لنحبّ االله، نصلّي للأمـر ذاتـه، نحـسن لهـذه الغايـة             

  .وعشق وجه ربّنا يسوع المسيح هي أتعاب دون ثمر

الـذي  " بالحبيب"طاع أن ينادي ابنه الوحيد االله سُرّ لما است   .االله يحبّ ويُراد أن يحبّ منّا وبهذا خلاصُنا       

ولنـا فـي هـذا العيـد أن         . االله الربّ ظهر في عيد الظهور آآب محبّ       . "وينتظر أن ينادينا بالاسم ذاته    . به يسرّ 

أيضاً، الـذي نرجـو أن يُـسرّ بـه قلـب      " الحبيب"نصلّي بالمقابل لنكون أبناء له محبّين وبالتالي يليق بنا اسم  

  .االله الآب الأب
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